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ليراقــب  الخــوف؟/  تبريــر  بــاب  اللــه  يســدّ  کیــف 

قــد  التشــجيع  تشــجيعاتهم/  والأمهــات  الآبــاء 

الحيــاة  الإنســان/  قلــب  في  الخــوف  يبلــور 

وانخفــاض  الضعــف  إلى  مدعــاة  الخــوف  بدافــع 

يعشــقه؟ اللــه  يخــى  مــن  كلّ  لمــاذا  الإبــداع/ 

كثيرا  فإن  الخوف؛  تبرير  أمام  يقف  الدين 

ألّ  أجل  من  صدرت  والروايات  الآيات  من 

في  الله  يفعله  الذي  ما  خوفه.  الإنسان  يبرر 

من  الخوف؟  تبرير  باب  علينا  يسدّ  أن  سبيل 

أو  بيدي«  أجلكم  »إن  مثلا:  يقول  ذلك  أجل 

إذن؟ تخافون  فلماذا  بيدي«  »رزقكم  يقول: 

إليكم أهمّ المقاطع من المجلس الثاني من سلسلة 
محاضرات علي‌رضا بناهيان في جامعة طهران تحت 

عنوان »لا نخشَ غيَر الله«:
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إن الحياة القائمة على الخوف من الكثرة بمكان 

بحيث لا تحسب مرضا!

قبــل أن نؤمــن باللــه أو نقــوّي إيماننــا بــه أو قبــل أن نجعــل 
إيماننا ذا تأثير في حياتنا يحسن بنا أن نجردّ حياتنا من 
الخــوف، فــا تكــون حياتنــا قائمــة عــى الخــوف! ولكــن 
جــدّا  شــائعا  الحيــاة  مــن  النمــط  هــذا  أصبــح  وللأســف 
نفســيّا.كثير  مرضــا  أو  مرضيّــة  حالــة  أحــدٌ  يحســبه  فــا 
مــن النــاس إذا تكلمّــوا معــا، يتحدثــون بــكل صراحــة عــن 
مخاوفهــم ومبادراتهــم لتفــادي هــذه المخــاوف، فأصبــح 
الخــوف هــو الحافــز الرئيــس لمبادراتهــم وتخطيطاتهــم. 
إنهــا ظاهــرة شــائعة جــدّا ومــا أســوأها. ولا أحــد يقــول: 
إن هــذا النمــط مــن الحيــاة ســيئ وغلــط! مــا أكــر الآبــاء 
والأمّهــات الذيــن يربـّـون أطفالهــم بالخــوف، فيحرضّونهــم 
عــر  و...  والنشــاط  والحركــة  والترتيــب  الأدب  عــى 
تخويفهم. في حين أنه ليس هنا مورد استخدام الخوف!
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الحياة بدافع الخوف مدعاة إلى الضعف وانخفاض 

الإبداع

في تلــك الحيــاة الولائيــة في ظــل حكــم الإمــام صاحــب 
العــر والزمان)عــج( ســيزول خــوف النــاس! فلــو تجــردّ 
في  الشــائعة  المخــاوف  هــذه  مــن  كثــر  مــن  الإنســان 
ســبيل  فعــى  الإبــداع.  مــن  بمزيــد  ســيحيى  الحيــاة، 
المثال افرضوا لو لم تكن دراســتكم أو عملكم خوفا من 
الفقــر، كيــف كنتــم تعملــون وتدرســون؟ إن كنــت عامــا 
تصبح عاملا مبدعا في المصنع وإن كنت طالبا تصبح 
عالمــا بأســهل مــا يكــون. إنهــا لحقيقــة أثبتتهــا التجــارب 
ــص  تخَُصَّ عندمــا  أنــه  التجــارب  فتبــنّ  أيضــا،  النفســيّة 
حــل  في  الإبــداع  نســبة  تنخفــض  مــا،  لامتحــان  جائــزة 
المســائل لــدى الممتحََنــن بســبب خــوف الحرمــان مــن 
تــزداد نســبة  الجائــزة. أمّــا إذا كان الامتحــان بــا جائــزة، 
الإبــداع في حــلّ المســئلة. تــرى غــر قليــل مــن النــاس لا 
ينفكــون عــن البحــث دومــا في ذهنهــم وأفكارهــم ليجدوا 
مشــكلة يخافــون منهــا! هــذه طبيعــة أذهــان الذيــن قــد 
تعــوّدوا عــى »الحيــاة بدافــع الخــوف«؛ فهــم يبحثون في 
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أذهانهــم ليخافــوا مــن شيء ويشــغلوا بالهــم بــه. إن هــذا 
الخوف مدعاة لضعف الإنسان. ومن جانب آخر بما أن 
معظم الناس أو كلهّم تقريبا لا يخلو من هذا الضعف، 
فــا أحــد يعتــره عيبــا أو مرضــا، ومــن ثــمّ لا يســتغفر منــه. 

التشجيع  تشجيعاتهم/  والأمهات  الآباء  ليراقب 

الإنسان قلب  في  الخوف  يبلور  قد 

يجب أن يتغيّ نمط الحياة فينا وكذلك يجب أن يتغير 
أســلوب الإدارة في المجتمــع وفي الأوســاط التعليميــة 
والتربويـّـة، ويجــب أن يتقلـّـص الخــوف إلى أدنى حــدّه. 
لا  الشــجاعة  فــإن  بشــجاعة،  يعيــش  أن  للإنســان  لابــدّ 
تقتــر عــى جبهــات القتــال. فــإن سرت الشــجاعة في 
كثــر  في  تأثيرهــا  بصمــة  ســتترك  كلهّــا  الإنســان  حيــاة 
مــن قراراتنــا المهمّــة في الحيــاة. كــا يمكــن للخــوف أن 
يأخــذ بناصيــة قراراتنــا. فعــى ســبيل المثــال قــد يختــار 
طالبٌ لإكمال دراســته فرعا فيه دخل كبير، بينما تكون 
رغبتــه في فــرع آخــر وأساســا قــد خلــق مــن أجــل عمــل 
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آخــر، ولكنــه يختــار طريقــا ومصــرا آخــر خشــيةَ الإمــاق. 
أســلوب  في  مراعاتهــا  مــن  لابــد  التــي  الأصــول  أحــد 
أنفســهم  والأمهــات  الآبــاء  يراقــب  أن  هــو  الأسرة،  إدارة 
أن  الروايــات  في  جــاء  فقــد  أولادهــم.  يشــجّعون  حــن 
لا تمــدح أحــدا أمامــه، فــإن فعلــت ذلــك فكأنــك قــد 
ذَبحََك‏«]غــرر  فقََــدْ  مَدَحَــكَ  »مَــنْ  ذبحتــه؛  أو  طعنتــه 
الحكــم/ص466[ لمــاذا لا يحســن هــذا التشــجيع؟ لأنــه 
يحــدث خوفــا إلى جانــب هــذا التشــجيع، وهــو الخــوف 
مــن فقــدان هــذه المكانــة، أو الخــوف مــن التخلـّـف في 
المنافســة. لابــد مــن إزالــة هــذه المخــاوف مــن الحيــاة.

المنظرّين  إن  للخوف/  التنظير  أمام  الدين  يقف 

والحوزة الجامعة  من  هم  للخوف 

في مســار البحــث نخــوض في موضوعــن؛ الأول هــو 
البعــض  أن  هــو  والثــاني  خوفهــم،  يــرّرون  البعــض  أن 
الشــهادات  وأصحــاب  فالدارســون  للخــوف.  ينظـّـرون 
يبّررونــه.  النــاس  وعامّــة  للخــوف  ينظـّـرون  الغالــب  في 
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أمّــا الديــن فيقــف أمــام تبريــر الخــوف والأكــر مــن ذلــك 
الحــوزة  علــاء  بعــض  أراد  إذا  لــه.  التنظــر  أمــام  يقــف 
والجامعــة أن ينظـّـروا للخــوف فقــد اجترحــوا جرمــا كبــرا، 
يريــدون  الذيــن  النــاس  ســيقول  التنظــر  هــذا  بعــد  إذ 
وقــد  أيضــا!«.  العلــم  بــه  أقــرّ  مــا  »هــذا  خوفهــم:  تبريــر 
مــن  وتــارة  الديــن،  مــن  منطلقــا  تــارة  العلــم  هــذا  يعتــر 
التجربــة. إن المنظرّيــن للخــوف اليــوم هــم مــن الجامعــة 
والحــوزة وليســوا مــن أهــل الجامعــة فحســب. وفي كلا 
المركزيــن )الحــوزة والجامعــة( هنــاك علــاء وأســاتذة لا 
النظريــات ويدركــون عــدم صوابهــا.  يستحســنون هــذه 
والســمين. الغــث  مــن  الحــوزة  ولا  الجامعــة  تخلــو  فــا 

كثير من الآيات والروايات هي من أجل صدّ الإنسان 

عن تبرير خوفه!

كثــرا مــا يحــاول الإنســان أن يــرر خوفــه، وفي المقابــل 
كثير من الآيات والروايات هي من أجل صدّكم عن تبرير 
خوفكم! أحد هذه المخاوف هو »الخوف من الجهاد« 
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يقــول بطبيعتــه: إن إذهــب إلى ســاحات  لأن الإنســان 
يقــول  اللــه  ولكــن  والمــوت.  للــرر  ســأتعرضّ  الجهــاد 
المــوت  مــن  خوفــا  الجهــاد  مــن  يفــرّون  الذيــن  لأولئــك 
المَْــوْتُ  یدُْركِْكُــمُ  تکَُونـُـوا  )أیَنَْــا  أرواحهــم:  عــى  وخوفــا 
وقــال  ]النســاء/78[  مُشَــیَّدَةٍ(  بـُـرُوجٍ  في  کُنْتـُـمْ  لـَـوْ  وَ 
ـاىَ  )وَإِیّـَ و  ]النحــل/51[  فاَرهَْبُــون‏(  ـاىَ  )فإَِیّـَ كذلــك: 
لابــدّ  كنتــم  فــإذا  ترهبــون؟  مــمَ  ]البقــرة/40[  فاَرهَْبُــون‏( 
الإنســان  يصــدّ  أن  اللــه  يريــد  إيــاي!  فارهبــوني  راهبــن 
عــن تبريــر خوفــه، ولا ســيما الخــوف مــن المــوت، ولذلــك 
يؤكــد عــى أن »المــوت بيــدي«! وقــد أكــد القــرآن عــى 
أن الأجــل إذا جــاء فــا يقــدّم ولا يؤخّــر؛ )فـَـإِذا جــاءَ أجََلهُُــمْ 
]النحــل/61[ یسَْــتقَْدِمُون(  لا  وَ  ســاعَةً  یسَْــتأَخِْرُونَ  لا 

المَْــوْتِ  عَــنِ  لیَْــسَ  ـهُ  »فإَِنّـَ المؤمنــن)ع(:  أمــر  قــال 
للشــيخ  ]الإرشــاد  تَوُتـُـوا«  تقُْتلَـُـوا  لَ  إنِْ  إنَِّکُــمْ  مَحِیــصٌ؛‏ 
المــوت،  يقــربّ  لا  الجهــاد  المفيــد/ج1/ص238[ 
عــن  تخلفّــت  إن  تمــوت  تكــن  لم  أنــك  تحســب  فــا 
عُمــرهِِ و لا  فــی  مَزِیــدٍ  لغََیــرُ  الفــارَّ  القتــال! »إنّ  جبهــات 
]الــكافي/ج5/ص41[ یوَمِــهِ«  بیَــنَ  و  بیَنَــهُ  مَحجــوزٍ 
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على  للالتفاف  طريق  الاستشهادية  الروحية 

الموت خشية 

بفــارغ  الشــهادة  يتمنّــى  ســليماني  القائــد  كان  لمــاذا 
الصــر؟ لأن الأذكيــاء يقولــون: »أخــى أن أمــوت وأفقــد 
فرصة الشهادة!« تصوّروا لو كان القائد سليماني يموت 
بعــد عمــر طويــل قضــاه بالجهــاد عــى أثــر ســكتة قلبيــة، 
مــا كان أفجعــه مــن حــدث! ولانحنــى مســار التاريــخ إلى 
منحى آخر، كما أن الآن وبعد استشهاده تغيّت أحداث 
التاريــخ واتخــذت منحــى آخــر. يجــب إقصــاء الخــوف، 
طريــق  الشــهادة  طلــب  المــوت.  مــن  الخــوف  حتــى 
لتفادي »الخوف من الموت« واجتيازه! الدرجة الأولى 
في طلــب الشــهادة هــو أن تكــون قــد أقنعــت نفســك 
يفكّــر بالمــوت  النــاس فأساســا لا  أمّــا بعــض  بالمــوت، 
أبدا! انظروا كم قد وُصينا بكتابة الوصيّة. فإنك عندما 
تكتــب وصيّتــك فقــد التفــتّ إلى حقيقــة أنــك لا محالــة 
راحــل! فاكتــب وصيّتــك وإن شــاء اللــه لا تمــوت مبكّــرا! 
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ولكــن الإنســان يريــد أن لا يفكّــر بالرحيــل والمــوت أبــدا! 
مــن  ســتخلص  لنفســك  المــوت  قضيــة  تحــلّ  إن  إنــك 

كثــرة.  مشــاكل 

ةِ الْمَتين‏(  زَّاقُ ذُو الْقُوَّ قوله تعالى )إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّ

هو أسلوب لإقصاء خوف الإنسان

بالإضافــة إلى هــذا الأســلوب يســتخدم اللــه في القــرآن 
أسلوبا آخر لإزالة خوف الإنسان؛ وذلك عندما ينسب 
الــرزق إلى نفســه. فهــو يؤكــد عــى أن »الــرزق بيــدي!« 
لعلــك تقــول: »إذا كان رزقنــا بيــد اللــه، فــا داعــي بعــد 
للعمــل؟« أفهــل أنــت مــن أولئــك الذيــن لا يعملــون إلا 
بدافــع خشــية الإمــاق والجــوع؟ فــإن ذلــك ليــس بحســن 
أبــدا! أفهــل إذا اطمــن الإنســان أن رزقــه محفــوظ وآتيــه لا 
محالة، ينبغي أن يترك العمل؟! العمل جوهر الإنسان. 
ـهُ خُلِــقَ لـَـهُ الحَْــبُّ  فقــد قــال الإمــام الصــادق)ع(: »ِ فإَِنّـَ
ــهُ الوَْبَــرُ  ــقَ لَ ــزهَُ وَ خُلِ لطِعََامِــهِ وَ كُلِّــفَ طحَْنَــهُ وَ عَجْنَــهُ وَ خَبْ
ــجَرُ  لكِِسْــوَتهِِ فكَُلِّــفَ ندَْفـَـهُ وَ غَزلْـَـهُ وَ نسَْــجَهُ وَ خُلِــقَ لـَـهُ الشَّ
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ـفَ غَرسَْــهَا وَ سَــقْيَهَا وَ القِْيَــامَ عَليَْهَــا وَ خُلِقَــتْ لـَـهُ  فكَُلّـِ
ـفَ لقَْطهََــا وَ خَلطْهََــا وَ صُنْعَهَــا وَ  العَْقَاقِــرُ لِدَْوِيتَِــهِ فكَُلّـِ
كَذَلكَِ تجَِدُ سَائرَِ الْشَْيَاءِ عَلَ هَذَا المِْثاَلِ فاَنظْرُْ كَيْفَ 
كُفِــيَ الخِْلقَْــةَ الَّتِــي لـَـمْ يكَُــنْ عِنْــدَهُ فِيهَــا حِيلـَـةٌ وَ تـُـركَِ عَليَْــهِ 
فِ كُلِّ شَ‏ْءٍ مِــنَ الْشَْــيَاءِ مَوْضِــعُ عَمَــلٍ وَ حَركََــةٍ لـِـاَ لـَـهُ 
ـى لَ  ـهُ حَتّـَ ـهُ لـَـوْ كُفِــيَ هَــذَا كُلّـَ ــاَحِ لِنَّـَ فِ ذَلـِـكَ مِــنَ الصَّ
يكَُــونَ لـَـهُ فِ الْشَْــيَاءِ مَوْضِــعُ شُــغُلٍ وَ عَمَــلٍ لـَـاَ حَمَلتَـْـهُ 
الْرَضُْ أشََاً وَ بطَرَاً وَ لبََلغََ بِهِ ذَلكَِ إِلَ أنَْ يتَعََاطىَ أمُُوراً 
فِيهَــا تلََــفُ نفَْسِــهِ وَ لَــوْ كُفِــيَ النَّــاسُ كُلَّــاَ يحَْتاَجُــونَ إِليَْــهِ 
ةً أَ لَ تـَـرَى لـَـوْ أنََّ  لـَـاَ تهََنَّئـُـوا بِالعَيْــشِ وَ لَ وَجَــدُوا لـَـهُ لـَـذَّ
امْــرءَاً نـَـزلََ بِقَــوْمٍ فأَقَـَـامَ حِينــاً بلَـَـغَ جَمِيــعَ مَــا يحَْتـَـاجُ إِليَْــهِ مِــنْ 
مَطعَْــمٍ وَ مَــرَْبٍ وَ خِدْمَــةٍ لتَـَـرََّمَ بِالفَْــراَغِ وَ ناَزعََتـْـهُ نفَْسُــهُ 
ص86[ المفضــل/  ]توحيــد  بِــيَ‏ْءٍ«  التَّشَــاغُلِ  إِلَ 

الــرَّزَّاقُ(  هُــوَ  ـهَ  اللّـَ )إنَِّ  الإســام:  تعاليــم  تقــول 
بعــض  يقــول  بينــا  تخافــون.  فــا  ]الذاريــات/58[ 
الجهلــة: »إن هــذا النمــط مــن تعاليــم الديــن في الــرزق 
جعل الشعوب الإسلامية لا تكدّ ولا تعمل! فإن السبب 
الدينيــة! معتقداتهــم  هــو  المســلمين  انحطــاط  في 
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لأنهــم يعتقــدون أن اللــه هــو الــرزاق فــا يعملــون، فيجــب 
أن يخافــوا مــن الفقــر ليبــاشروا العمــل!« فــإن هــؤلاء قــد 
اتخــذوا أساســا علــط لعمــل الإنســان. بينــا يــود اللــه أن 
يــربّ عبــاده بشــخصيةّ قويّــة ولذلــك يقــول لهــم: أريحــوا 
بالكم فأنا رازقكم، فاعملوا إذن قربة إلّي وعبادةً وشكرا 
لي ومــن أجــل التشــبّه بي ومــن أجــل المزيــد مــن الإبــداع ـ 
إذ كل مــن كان مبدعــا فهــو يصبــح شــبيها بعــض الــيء 
باللــه البديــع ـ وســتحظون عندئــذ بحيــاة مختلفــة تمامــا.

يعلمّنــا الديــن بتعاليــم يزيــح بهــا الخــوف مــن قلوبنا؛ هذا 
والمحــركّ  الدافــعَ  الكثــر  لــدى  أصبــح  الــذي  الخــوف 
للحيــاة والــذي يحرضّهــم عــى العمــل، فيعملــون مثــا 

خشــيةَ الإمــاق.
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»الخوف من الله« لطريق آخر للقضاء على الخوف

إن لله ســبحانه طريقا آخر إلى إزالة الخوف عنا. عندما 
ينهــاك اللــه عــن الخــوف ويــراك لا محالــة خائفــا، يقــول: 
اخشــني! فعــى ســبيل المثــال يقــول: )فـَـا تخَْشَــوْهُمْ 
عــن  القــرآن  ينهــى  عندمــا  ]البقــرة/150[  اخْشَــوْني‏(  وَ 
خشــية أحــد، يــوصي في الغالــب بخشــية اللــه ورهبتــه.

مــاذا يحــدث إن خشــينا أحــدا غــر اللــه؟ فعــى ســبيل 
في  قســوتها  بســبب  للأمريــكان  تنازلتــم  إن  المثــال 
الإجــرام، لــي لا تدخلــوا معهــا في حــرب وتحافظــوا عــى 
الســلم والأمــن مــاذا يحصــل؟ ســتفقدون أمنكــم؛ هــذه 
هــي ســنة اللــه. فقــد روي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »مَــنْ 
بِــأنَ‏ْ ینُْفِــقَ‏ فِ مَعْصِیَــةِ  ـهِ ابتْـُـيِ‏َ  لـَـمْ ینُْفِــقْ فِ طاَعَــةِ اللّـَ
ـهِ  اللّـَ وَلِِّ  حَاجَــةِ  فِ  یمَْــشِ  لـَـمْ  مَــنْ  وَ  جَــلَّ  وَ  عَــزَّ  ـهِ  اللّـَ
« ]مــن  ابتُْــيَِ بِــأنَْ یمَْــيَِ فِ حَاجَــةِ عَــدُوِّ اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ
تعبويـّـن  نكــن  لم  إن  الفيــه/ج4/ص412[  يحــره  لا 
اللــه ولم  ولّي  نكــن في خدمــة  ولم  للمقاومــة  وجنــودا 
نضــحِّ في هــذا الســبيل، نصبــح جنــودا وفدائيّــن أذلاء 
العاقبــة  هــذه  مــن  نخــاف  أن  بالمجــان! فلابــدّ  لأمريــكا 
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فقد عاقب الله أهل الكوفة يومذاك بهذه العقوبة. فقد 
دعاهم أمير المؤمنين)ع( مرارا إلى جهاد العدوّ، ولكنهم 
قــرّوا وتخلفّــوا. فصــار مصيرهــم أن التحقــوا بعــد فــرة 
بجيش يزيد وقتُِل منهم آلاف في سبيل قتل الحسين)ع(.

كيف يسدّ اللهُ علينا بابَ تبرير الخوف؟

انظروا كيف كيف يســدّ الله علينا أبوابَ تبرير الخوف؟ 
لقــد أشرنــا إلى طريقــن: أحدهــا هــو أن يؤكــد عــى أن 
»الموت بيدي« والثاني هو أن يقول لنا: »رزقكم بيدي« 
فلــاذا تخافــون؟ إن اللــه يســدّ علينــا بــاب تبريــر الخــوف 
مــن جانــب لــي لا نخــى غــره ويقــول: »اخشــوني فأنــا 
الذي قادر على أن أصيبكم بأنواع العذاب«. فقد قال 
في هــذه الآيــة المشــهورة: )اليَْــوْمَ يئَِــسَ الَّذيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ 
دينِكُــمْ فـَـا تخَْشَــوْهُمْ وَ اخْشَــوْن‏( ]المائــدة/3[ لمــاذا؟ 
لأني منحتكم إماما، والإمام مدعاة لقوّتكم. فاخشوني! 
فإنكــم إذا أطعتــم إمامكــم قويتــم ولا تعــودون تخشــون 
خصيمكــم! فأنــا  إمامكــم  عصيتــم  إذا  ولكــن  عدوكّــم، 

قدّروا ـ مثلا ـ هل الله أقدر على البطش بنا أم أميركا؟ الله 
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بلا ريب. فعلى أيّ أساس نخشى أميركا ولا نخشى الله؟!

الخوف من الله، يجعل الإنسان عاشقا لله

لا ســبيل لنــا إلى تبريــر الخــوف. فــإذا أردنــا أن نــرّر خوفنــا 
يــأت  فــإن  اللــه؟  مــن  بالخــوف  نفعــل  أن  عســانا  فــا 
الخــوف مــن اللــه تنمــحِ تبريراتنــا الســابقة جميعــا. يزيــح 
الخوف من الله كلّ ما يحوكه الذهن في تبرير الخوف.

لقد كثر الحديث في عشق الشهداء لله. ولكن بودّي 
الآن أن أذكر نقطةً في »خوف الشــهداء من الله«. لقد 
رأينا في أيام الدفاع المقدّس أن خوف الشهداء من الله 
أكثر ممّ نتصوّر. فعلى ســبيل المثال كانوا إذا يأخذون 
إجــازة في الرجــوع إلى أوطانهــم يخشــون أن يكــون ذلــك 
معصيــة اللــه. الخــوف مــن اللــه يجعــل الإنســان عاشــقا 
للــه. فلــولا هــذا الخــوف مــن اللــه لتحــرّ الإنســان وتــاه.
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ما هي العلاقة بين الخوف من الله والخوف ممّ 

سواه؟

هنــاك علاقــة بــن الخــوف مــن اللــه والخــوف مــاّ ســواه. 
فقد روي عن الإمام الصادق)ع( أنه قال: »مَنْ خَافَ اللَّهَ 
عَزَّ وَ جَلَّ أخََافَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ شَی‏ْءٍ وَ مَنْ لمَْ یخََفِ اللَّهَ عَزَّ 
وَ جَــلَّ أخََافَــهُ اللَّــهُ مِــنْ کُلِّ شَــی‏ْءٍ« ]من‌لا‎يحضره‌الفقيــه/ 
اللــه  ج4/ ص410[ مثــا كان القائــد ســليمان يخــاف 
النتائــج  إحــدى  اللــه؟  يخــاف  يحــدث لمــن  فــا  كثــرا. 
الدواعــش  حــاصر  حينــا  العــدوّ.  ســيهابه  أنــه  هــي 
منطقــة ليقتحموهــا، بمجــردّ أن ســمعوا بقــدوم القائــد 
وفــرّوا! منهــا  انســحبوا  المنطقــة،  تلــك  إلى  ســليماني 

الأثر الوضعي المترتب على خشية الله هو عدم 

الخوف ممّ سواه

مــن أجــل أن يســدّ اللــه علينــا بــاب تبريــر الخــوف قــال: 
)وَ اخْشَــوْني‏(. الالتفــات إلى بعــض مــا ســيحدث بعــد 
الموت من ســكرات الموت وضغطة القبر وســؤال منكر 
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ونكــر و... لطريــق إلى التخلـّـص مــن الخــوف مــن غــر 
اللــه. فانظــروا كــم يرهبنــا اللــه ســبحانه في القــرآن الكريــم! 
حتــى يســعنا القــول بــأن القــرآن يرهــب الإنســان أكــر مــاّ 
أن يحتفــي بــه أو يحترمــه. لأنــه يريــد أن لا تخــاف أحــدا بــل 
تخــاف اللــه وحــده! الأثــر الوضعــي المترتــب عــى خشــية 
الله هو عدم الخوف ممّ سواه. فما يحدث إذا كنت لا 
تخــاف أحــدا ســواه؟ ســيخاف هــو منــك! قــال الإمــام)ره( 
لأولاده ذات مــرةّ: »إن مــا يقولــه النــاس مــن أنهّــم یخافــون 
مــن شيء مــا، لم أشــعر بــه قــطّ!« أن يقــول الإمــام: »لم 
اللــه  ســوى  يخــف  أنــه لم  يعنــي  الخــوف«  بهــذا  أشــعر 
شيئا. يقول الإمام)ره(: »إن عرف الإنسان أن كلّ شيء 
منــه، فلــن يخــاف بعــد ذلــك مــن أيّ قــوّة. نحــن الذيــن 
نخــاف مــن القــوى، فذلــك لأننــا نحســب أنهــا قــوّة حقّــا. 
إن لم يعــرف الإنســان بقــوّة ســوى قــوّة اللــه، واعتــر كلّ 
شيء منــه، فــا يســعه بعــد ذلــك أن يخــاف شــيئا. كلّ 
مخاوفنــا هــي ناجمــة مــن كوننــا لم نــدرك أن القــوّة قــوّة 
واحــدة، وهــي قــوّة لصالــح الجميــع. إنهــا قــوّة مســتخدمة 
البــر.  وجميــع  مجتمــع  وكل  النــاس  جميــع  لصالــح 
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نحــن أدركنــا هــذا المعنــى وعرفنــا أن كل شيء منــه وكل 
ما هو موجود هو لصالحنا ومن أجل تربيتنا، فإذا عرف 
الإنسان ذلك حقّا وشاهده وذاب فيه، ستنحل كل هذه 
القضايا.« ]صحيفة الإمام)الفارسية(/ج19/ص355[

أرهبوا الجنود الأمريكان

بالذيــن  اســتعينوا  الشــبّان.  أيهــا  لكــم  اقــراح  عنــدي 
يعرفون اللغة الإنجليزية وأعدّوا تصاميم بجمل وعبارات 
مختلفــة ترهبــون بهــا الجنــود الأمريــكان، وخاطبــوا أسرهــم 
أن اســحبوا أبناءكــم مــن منطقتنــا. الجنــود الأمريــكان هــم 
خائفــون كثــرا دون تحريــك ســاكن، فــإن فعلتــم ذلــك 
وســرى  الجيــش،  عــى  التمــرد  إلى  أمرهــم  ســيتنهي 
المعســكرات  مــن  وفرارهــم  الجيــش  مــن  انســحابهم 
في  همــت  الشــهيد  كان  جيشــهم.  يتــاشى  وســوف 
1981 أحــد أعضــاء المجموعــة التــي ذهبــت إلى لبنــان 
بقيــادة الحــاج أحمــد متوســليان. فــكان بصفتــه مســؤولا 
وكان  المجاهديــن  ويــدربّ  يعلــم  الأقســام  أحــد  عــى 
يقــول: »إن أســهل حــرب في العــالم هــي الحــرب ضــدّ 
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حــن  العــركي  اصطفافهــم  لنــا  شرح  ثــم  إسرائيــل! 
هجومهم بالدباّبات، وقال: حسبكم أن تستهدفوا دبابة 
واحــدة. وكفاكــم أن تســتهدفوا مــن رتلهــم رجــا واحــدا!«

البارجة  قال الإمام)ره( قبل ثلاثين سنة: اضربوا 

ولكنّهم لم يمتثلوا! الأمريكيّة. 

تــرى البعــض يخافــون مــن هيمنــة الجنــود الأمريــكان. لابدّ 
بأنفســهم.  ربطوهــا  التــي  الأجهــزة  كــرة  رأيتــم  قــد  أنكــم 
فقولــوا لهــم: كلّ هــذه الأجهــزة التــي ربطتموهــا بأنفســكم 
هــي نتيجــة خوفكــم! اللهــم بحــقّ دمــاء جميــع المظلومين 
وأبــد  افضــح  اليــوم،  حتــى  دماؤهــم  ســفكت  الذيــن 
ظلمهــا  ودوام  أمــركا  بقــاء  في  تســببوا  الذيــن  أولئــك 
وجرائمهــا إن لم يســتحقّوا الهدايــة. قــال الإمــام)ره( في 
عــام 1988: أول بارجــة أميركيــا تقــدم، فاضربوهــا! ولكــن 
لم يفعلــوا ذلــك! وهــا قــد اتضــح بعــد ثلاثــن ســنة أنّ 
أكــر ضعــف يعــاني منــه الجيــش الأمريــي، في بوارجــه. 
فــكان بوســعنا أن نســتهدفها يومــذاك ولكــن لم نفعــل.



20

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

يقــول اللــه لنــا: حســبكم ألّ تخافــوا، وعــيّ الباقــي! إن 
اللــه يديــر الأمــواج؛ أمــواج الرعــب التــي يلقيهــا في قلــب 
العدوّ تجاهك. والله يقول: إن هذه الأمواج بيدي. ثم 
يقــول: لا تخــف ســواي، أجعــل الجميــع يهابــك. ومــا أكــر 
الروايــات في هــذا الخصــوص. كــا روي في أصحــاب 
منطقــة  إلى  ســاروا  إذا  أنهــم  المهدي)عــج(  الإمــام 
يتقدّمهــم الرعــب إلى هنــاك ويمهّــد لنصرهــم؛ »القَائِــمُ 
مِنّــا مَنْصُــورٌ بِالرُّعْــبِ مُوَیــدٌ بِالنَّــرْ« ]کمال‌الدیــن/ج1/

ص331[ »وَ الرُّعْــبُ‏ یسَِــیرُ مَسِــیرةََ شَــهْرٍ أمََامَــهُ وَ خَلفَْــه‏ُ 
وَ عَــنْ یمَِینِــهِ وَ عَــنْ شِــاَلهِِ« ]غيبــة النعــاني/ص234[

الخوف من الله هو شأن الراقين من الناس!

الأوّل  الطريــق  نخــاف؟  لا  أن  عــى  اللــه  يقنعنــا  كيــف 
ـه‏( والثــاني أن يقــول: »إيــاي  ةَ للِّـَ هــو أن يعلــن أن )القُْــوَّ
أبتليــك  أن  عــى  قــادر  الــذي  الوحيــد  فإنــا  فارهــب 
بشــتى المصائــب والرزايــا«! لعلكّــم تتصــوّرون أن هــذا 
الأسلوب هو خاصّ بأصحاب العقول والأفهام الدانية، 
أمــا الراقــون مــن النــاس فهــم يعرفــون أن القــوّة للــه ولا 
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يخشــون ســوى اللــه. ولكــن الخــوف مــن اللــه ليــس شــأن 
أولي المســتوى الداني من الناس! من أجل أن تتخذوا 
الخــوف مــن اللــه بمزيــد مــن الجــدّ لاحظــوا هــذا الحديث 
»یقَُــولُ  یقــول:  حیــث  اللــه)ص(  رســول  عــن  الشريــف 
ـهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ لمَِلَئکَِتِــهِ یـَـا مَلَئکَِتِــي انظْـُـرُوا إِلَ أمََتِــي  اللّـَ
یـَـدَیَّ ترَتْعَِــدُ فرَاَئصُِهَــا  بیَْــنَ  إِمَــائِ قاَئِـَـةً  فاَطِمَــةَ سَــیِّدَةِ 
مِــنْ خِیفَتِــي وَ قَــدْ أقَبَْلَــتْ بِقَلبِْهَــا عَــىَ عِبَادَتِ«]أمــالي 
فاطمــة  تحظــى  مــا  كل  مــع  الصــدوق/ص113[ 
أن لا  مقــام ومنزلــة، ســألت عليّــا  مــن  بــه  الزهــراء)س( 
يفارق قبرها بعد دفنها بل يجلس عندها ويتلو القرآن.

لماذا كل من يخاف الله يعشقه؟

فلنســأل الزهراء)س( أن تهب لنا هدية وهي »الخوف 
من الله«، أو الخوف من عذابه أو من إعراضه عنّا على 
الأقــل. أتمنــى أن تهــب لنــا هــذه الهديـّـة لنــذوق طعــم 
الحيــاة وطعــم محبــة اللــه قليــا، لأننــا نقــرأ في الأدعيــة 

المأثــورة: »يــا مــن لا مفــرّ إلا إليــه«.
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و جــاء في الحديــث الشريــف عــن أمــر المؤمنــن)ع(: 
ــه« ]نهــج البلاغة/الخطبــة24[ ــهِ مِــنَ اللَّ » وَ فِــرُّوا إِلَ اللَّ

كلّ من يخاف الله يعشقه. أتدرون لماذا؟ لأن بعد خوف 
العبــد مــن اللــه يضمّــه اللــه إليــه ويفــور حنــان اللــه ويهدّئ 
عبــده ويطمئنــه! كالأم التــي تضــمّ طفلهــا إذا فــزع إليهــا.


